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أردنية على مغادرة السعودية
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مـا زالـت الآثـار السـلبية للقـرارات السـعودية علـى المغـتربين الأردنيين مرشحـة بالاسـتمرار، حيـث تهـدد
ــة الــتي ســافرت إلى “بلاد الأحلام” ــاتت صــعبة، رزق آلاف العــائلات الأردني ــة الــتي ب الأوضــاع المعيشي
لكسب عيشها، الأمر الذي أثر على عائدات المغتربين التي بلغت . مليار دولار، بعد أن كانت تصل

إلى نحو  مليارات دولار سنويا.

فقـــد أثـــارت بيانـــات رســـمية بشـــأن تراجـــع مضطـــرد في أعـــداد العمالـــة الأجنبيـــة بالقطـــاع الخـــاص
بالسعودية، مخاوف أردنية بشأن العاملين هناك، في ظل فرض إجراءات مشددة ورسوم إضافية

على المقيمين وعائلاتهم، وتوجه الكثيرين منهم للعودة إلى بلادهم.

يأتي ذلك إثر سلسلة من الإجراءات المالية فرضتها السعودية، واستهدفت العمالة الوافدة التي منها
الأردنية، على إثرها عادت آلاف العائلات إلى الأردن، والعدد مرشح للارتفاع بمرور الوقت، وقد شهد
الأردن في غضون الأشهر الأخيرة، عودة تلك العائلات، إذ لا يكاد يمضي يوم إلا ويعود مغترب أردني

بصورة نهائية إلى المملكة.
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فرضت الرياض رسوما على العمالة الأجنبية ومرافقيها وأعلنت البدء
يال سعودي بتطبيقها بواقع  ر

وفي ظــل “تفنيــش” العــائلات الأردنيــة مــن الســعودية إلى بلادهــم بـــ”الجملة”، تجــد تلــك العــائلات
نفســـها أمـــام معضلـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة الســـيئة الـــتي تعيشهـــا البلاد أصلا. فمعظـــم الأردنيين
العائدين ليسوا مستثمرين أو أصحاب رؤوس أموال، ولن يستطيعوا إنشاء مصانع أو شركات، إنما
هــم أطبــاء ومهنــدسون ومقــاولون ومــدرسون وموظفــون يمتلكــون خــبرة، وســيبدؤون فــورا عمليــة

البحث عن عمل في الأردن، في حين تشهد المملكة ركودا اقتصاديا غير مسبوق.

وبــدأت الســعودية الــتي تحتضــن نحــو  ألــف أردني مغــترب، بعمليــة اســتبدال العمالــة الوافــدة
ــك بعــد إعلان وزارة العمــل بالمملكــة أنهــا ــوان “ســعودة” الوظــائف، وذل ــة ســعودية تحــت عن بعمال

ستلحق مليونا و ألف سعودي بسوق العمل.

 كمـا فرضـت الريـاض رسومـا علـى العمالـة الأجنبيـة ومرافقيهـا، وأعلنـت البـدء بتطبيقهـا بواقـع
. يــال، أي يــال ســعودي، أي . دولارا عــن كــل مرافــق، ليرتفــع الرســم الشهــري إلى  ر ر
ــال، أي . دولارات ي ــه، و ر ــال أي  دولارا في العــام اللاحــق ل ي دولارا في ، و ر

. بحلول

منتدى الاستراتيجيات الأردني: .% من مغتربي الأردن يعملون بالسعودية

%. وحسب دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حول المغتربين الأردنيين في دول الخليج، فإن
من مغتربي الأردن يعملون بالسعودية، في حين يعمل .% منهم بالإمارات، و.% في قطر.

ورغم أن جميع هذه الإجراءات باتت تؤثر بشكل كبير على المغتربين الأردنيين، إلا أن بعضهم آثر البقاء
هنـاك لكـن دون عـائلاتهم، فقـد أعـادوا زوجـاتهم وأولادهـم إلى بلادهـم بهـدف التخفيـف مـن رسـوم
كـد مغتربـون أن الاغـتراب لم يعـد مجـديا في ظـل الأعبـاء الماليـة الإضافيـة الـتي فرضـت المـرافقين. فقـد أ
عليهـم، خاصـة الرسـوم علـى المـرافقين، فقـد دفـع هـذا الإجـراء تحديـدا بأربـاب أسر، إلى التفكـير جـديا
بترتيــب عــودة عــائلاتهم إلى الأردن لتجنــب دفــع الرســوم، وبــالرغم مــن صــعوبة المســألة، إلا أنهــا تبــدو

الخيار الأخير الذي يجعل من الغربة أمرا مجديا.

مغتربون: الاغتراب لم يعد مجديا في ظل الأعباء المالية خاصة الرسوم على
المرافقين

أمــا بالنســبة للمهــددين بفقــدان وظــائفهم جــراء عمليــات الهيكلــة، وإحلال العمالــة الوطنيــة محــل



كــثر صــعوبة وتعقيــدا، في ضــوء الأوضــاع الاقتصاديــة الحاليــة بــالأردن، وشــح الوافــدة، فــإن الوضــع أ
فرص العمل وتدني الأجور.

كــد عــامر ســيف وهــو مهنــدس، علــى أن “شركــات كــبرى بالســعودية تــواجه صــعوبات حيــال ذلــك، أ
اقتصادية أدت للاستغناء عن خدمات كثير من موظفيها الأردنيين”. وقال سيف لـ “أردن الإخبارية”
إن “كثــير مــن المؤســسات تــوقفت عــن دفــع الرواتــب لمســتحقيها نتيجــة الأزمــة الاقتصاديــة، مــا دفــع
المغترب الأردني إلى العودة للأردن بصورة نهائية أو إعادة أفراد أسرته، على أن يبقى هو هناك توفيرا

للمصاريف وتفاديا لدفع رسوم المرافقين”.

لكن سيف الذي عاد من السعودية للاستقرار في الأردن، استدرك قائلا ، “رغم أن هذا التخطيط في
ظــاهره ناجــح، إلا أن فتــح بيتين واحــد في الأردن للعائلــة والآخــر في الســعودية للمغــترب نفســه، رتــب
التزامــات ماليــة مضاعفــة، عوضــا عــن غيــاب رب الأسرة عــن أبنــائه، وهــو مــا شكــل ضغطــا علــى الأم

وخلق المشاكل الأسرية بين الأولاد المراهقين والأم بغياب الأب”.

وكـان ليوسـف جـابر الطـبيب المغـترب في السـعودية، رأيـا وجيهـا، فقـد رأى أن “عـودة العـائلات للأردن
سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد، مع الزيادة المتوقعة في تحويلات المغتربين للوفاء باحتياجات

أسرهم ونفقاتها المعيشية”.

وقـال جـابر الـذي قـرر العـودة إلى الأردن نهائيـا، إن “مـا كـانت تنفقـه العائلـة كاملـة في بلاد الغربـة علـى
التعليم والعلاج وتأمين مستلزمات المعيشة، سيدخل دورة الاقتصاد المحلي وقد ينسحب ذلك أيضا

على القطاع العقاري، حيث تشتري العائلة منزلا لتعيش فيه”.

بينمــا اعتــبر الممــرض خليــل الفقيــه، أن “القــوانين الســعودية اضطــرت الأردنيين العــاملين هنــاك، إلى
فصل عائلاتهم عنهم، فالأب مغترب والأم والأولاد في الأردن، وهذا ما دعا إلى ظهور مشاكل وعوائق

أمام العائلة واجتماعها”.

وقال الفقيه الذي يزور عائلته التي أعادها إلى الأردن، وبقي وحيدا في السعودية، إن “من المشاكل
البارزة التي باتت تظهر على سطح تلك العائلات، الضجر بين أفراد العائلة، ما تسبب في قلق الأم
وعدم مجاراتها لوحدها على تربية الأولاد في غياب الأب، الأمر الذي تسبب في تسيب بعض الأولاد

وانفلاتهم من عين الرقابة الأبوية، بالتالي وقوع المشاكل الأسرية التي لم تكن من قبل”.

مازن مرجي: المخاوف من عودة المغتربين الأردنيين من السعودية موجودة منذ
سنوات لكنها تزايدت مؤخرا”.

ووفقــا لبيانــات رســمية أردنية، فــإن  ألــف موظــف أجنــبي أنُهيــت وظــائفهم في القطــاع الخــاص
. في حين تراجــع عــدد المــوظفين الأجــانب إلى ، شهــرا منــذ مطلــع  بالســعودية، خلال
مليون فرد نهاية الربع الأول من ، مقابل . مليون نهاية ، في المقابل، صعد عدد



المــوظفين الســعوديين إلى . مليــون مــع نهايــة الربــع الأول مــن ، مقابــل . مليــون في
.

إلى ذلــك، أشــار الخــبير الاقتصــادي مــازن مرجــي، إلى أن “المخــاوف مــن عــودة المغــتربين الأردنيين مــن
السعودية، موجودة منذ سنوات لكنها تزايدت مؤخرا”. وقال مرجي لـ”أردن الإخبارية” إن “تراجع
أسعار النفط بالإضافة إلى إجراءات السعودة، انعكس على المغتربين الأردنيين العاملين في السعودية
كثر صعوبة، حتى أن بعضهم في سلبا”. ولفت إلى أن “الإجراءات بحق الأردنيين في السعودية باتت أ

الآونة الأخيرة لم يتسلم راتبه، فاضطروا إلى طلب مصاريفهم من ذويهم في الأردن”.

وختم مرجي القول بأن “عودة المغتربين سيشكل ضغطا وانتكاسة كبيرة على الاقتصاد المحلي، الذي
يعاني أصلا من مصاعب كثيرة أبرزها التباطؤ في النمو، علاوة على التسبب بازدياد نسب البطالة التي

وصلت إلى مستويات مرتفعة في الأردن”.

المصدر: أردن الإخبارية
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